
قضايا

عاطف أبو سيف

تحدّث الجزء الأوّل من هــذه المــادة 
عن محاولات الاستشراق لتصوير 
أصحابها،  تنتظر  أرضــا  فلسطين 
وعن تبهيت صورة الحضور الفلسطيني في 
الــبــاد المــقــدّســة، مــن خــال لــوحــات غوستاف 
بــاورنــفــيــنــد مــثــالا لا حـــصـــرا. ويــتــابــع الــجــزء 
الثاني من هذه المادة كيف حضرت النكبة في 
وكيف  والفرنسية،  البريطانية  الصحافتين 
تــمــت ســرقــة الــهــويــة والـــروايـــة والــســطــو على 
المــمــتــلــكــات، حــيــث تكشف نــظــرة ســريــعــة على 
واقعِ الحياة والثقافة في فلسطين قبل النكبة 

 البلاد.
ّ

بشاعةَ الجريمة التي جرت بحق

محو مبكّر
الثقافي دفعَ  التنكيب  الجانب الآخــر من هــذا 
البريطاني تجاه تعزيز تمليك  قوّة الاحتلال 
ــيـــهـــود مــــن خـــال  فــلــســطــن لــلــمــســتــوطــنــن الـ
مــنــحــهــم الـــدخـــول إلــيــهــا والاســتــيــطــان فــيــهــا، 
النظر عن تسليحهم ومساعدتهم في   

ّ
وغض

ذلـــك والمــنــافــذ الــقــويــة الــتــي مــنــحــت لــهــا على 
اقتصاد البلاد ومقدّراتها. في الحقيقة، بدأتْ 
وتدميرها  الفلسطينية  القرى  إزالــة  عمليات 
ــود مـــنـــذ عـــشـــريـــنـــيـــات  ــ ــوجــ ــ ــا عـــــن الــ ــوهــ ــحــ ومــ
أي قبل قرابة ثلاثة عقود من  المــاضــي،  القرن 
المؤسّسات  بين  بالشراكة  تتم  وكانت  النكبة، 
الفلسطينيين  أرض  العاملة لسرقةِ  اليهودية 
وبين سلطات الانتداب البريطاني. وأبرز هذه 
للاستعمار  الــيــهــوديــة  الجمعية  الــجــمــعــيــات 
فـــي فــلــســطــن والــكــيــريــن كــايــمــيــت والــكــيــريــن 
هــــايــــســــود. وشــــمــــل هــــــذا الــــتــــعــــاون الـــهـــبـــات 
الكبيرة والسخيّة التي كان يمنحها المندوب 
السامي مــن الأراضـــي لهذه المــؤسّــســات حتى 
بـــلـــغ مـــجـــمـــوع مــــا مــنــحــه لـــهـــم مــلــيــونــا وربــــع 
الــدونــمــات، وهــو يشكل %58 ممّا  المليون من 
ــانـــت الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة ومــؤسّــســاتــهــا  كـ
يــســتــولــون عــلــيــه فـــي فــلــســطــن وقــــت الــنــكــبــة. 
نـــجـــم عــــن هـــــذا مـــحـــاصـــرة قـــــرى فــلــســطــيــنــيــة 
على  والــضــغــط  جــديــدة  بمستوطنات  كــامــلــة 
 القوّات 

ّ
السكّان والتضييق عليهم، بجانب أن

خاصة  ترحيل  سياسات  طــوّرت  البريطانية 
إفــراغ المناطق بشكل يسمح بتوسعِ  من أجل 
اليهودي. نجم عن هذا  الوجود الاستيطاني 
فلسطينياً  ــا  ــيـ زراعـ وتــجــمّــعــا  قــريــة   60 إزالـــــة 
يقع معظمها في مناطق شمال فلسطين في 
الــســهــل بــن يــافــا وحــيــفــا. لــقــد قــامــتْ الــقــوّات 
قــراهــم  مــن  الفلسطينيين  بــطــردِ  الــبــريــطــانــيــة 
عليها.  تستولي  الــيــهــود  مستوطنات  وتـــرك 
مثل أم التوت وزمارين وحانوتا وجيدا وتل 

الشمام وغيرها. 
قـــد يـــبـــدو مــثــيــراً مـــثـــاً مـــراجـــعـــة كــيــف قــدّمــت 
وربما  والأميركية،  البريطانية  الصحافتان، 
مجمل الصحافة الغربية، ما جرى من أحداث 
اتفاق في  ثمّة  كــان  أولًا،  النكبة.  خــال جرائم 
الوعي البريطاني هو نتيجة عقود من جهودِ 
في  يــجــري  مــا   

ّ
بـــأن الثقافي  التشويه  ماكينة 

فــلــســطــن صـــــراع أهـــلـــي وحـــــرب داخـــلـــيـــة بين 
ســكّــان الــبــاد الـــواحـــدة، وهــو مــا صــار حكمةً 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  لــأســف  رائــجــةً 
ودعت إلى وجودِ تقسيم البلاد بين ساكنيها، 
 

ّ
 ثمّة غرباء وصلوا قبل أشهر، وأن

ّ
متناسين أن

الــبــاد لا يتعدّى سنوات.  فــي  أقدمهم  وجــود 
الصهيونية،  الــعــصــابــات  قــــادة   

ّ
أن والمــفــارقــة 

ــزاب الــســيــاســيــة المــفــتــرض  ــ وهـــم بــالــتــالــي الأحـ
البلاد،  مــن سكان  أن يكونوا  الفهم  هــذا  وفــق 
لـــم يــولــد أحـــدهـــم داخــــل فــلــســطــن. ولــكــن تلك 
الماكينة نجحت بتقديم ما يجري حرباً أهلية 
لا يتم حلّها إلّ بتقسيم البلاد. وهذه من أكبر 

جرائم المجتمع الدولي بحقّنا. 

حياة فنية وثقافية 
فلسطينية غنية

تـــكـــشـــف نــــظــــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى واقــــــــعِ الـــحـــيـــاة 
والــثــقــافــة فـــي فــلــســطــن قــبــل الــنــكــبــة بــشــاعــةَ 
ــبــــاد. لـــم تكن   الــ

ّ
الــجــريــمــة الـــتـــي جــــرت بـــحـــق

فلسطين أرضاً بلا شعب تنتظر من يعمّرها، 
 

ّ
بــل كانت تطفحُ حــيــاةً وفــعــاً وإبــداعــا فــي كل
حقول الثقافة والمعرفة من شعر ورواية وقصة 
ومسرح  وسينما  ومطابع  وصحافة  قصيرة 
وموسيقى وإذاعة وحرف ومشغولات وأزياء، 
وكانت مدن فلسطين الكبرى حواضن ثقافية 
 من يريد الشهرة والترويج لعمله 

ّ
ومحجًا لكل

الفني. كان الحضور ليافا والحديث من خلف 
 وفود 

ّ
الإذاعــة هناك جــزءاً من النجاح، كما أن

المسرحية لأداء عروضها على مسارح  الفرق 
ــقــــدس وحــيــفــا كــمــا الأمـــــر بــالــنــســبــة  يـــافـــا والــ
للمطربين والموسيقيين، كباراً أو صغاراً، كان 

ا من النجاح المنشود.  جزءً
ــا  ــاذبًـ ــانـــت فــلــســطــن »مــغــنــاطــيــســا« جـ لـــقـــد كـ
 فـــعـــلٍ ثــقــافــي وفـــنـــي، وكـــانـــت مــســارحــهــا 

ّ
لـــكـــل

الثقافية  أنــديــتــهــا  كــمــا  فيها  السينما  ودور 
ومــعــارضــهــا الــتــجــاريــة والــفــنــيّــة ومــواســمــهــا 
مكتباتها  كــمــا  فــيــهــا  والإذاعـــــة  كــمــا صحفها 
ومطابعها ودور النشر والتوزيع، كانت كلّها 
أن يُشهر   من يريد 

ّ
مراكز جــذب لا يقاوم لكل

عمله ويعلن عنه ويسوقه. كان الوقوف خلف 
ميكرفون الإذاعــة في القدس أو يافا أو قراءة 
قصيدة في منتدى ثقافي على ساحل البحر 
علامة نجاح لا بدّ منها. ليس فقط أم كثلوم 
ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب فـــي الـــغـــنـــاء، ولا فقط 

مــحــمــد مــهــدي الـــجـــواهـــري وحـــافـــظ إبــراهــيــم 
ومــيــخــائــيــل نــعــيــمــة فـــي الـــشـــعـــر، ولا عــبــاس 
الــعــقــاد وطـــه حــســن فــي الــكــتــابــة، ولا نجيب 
الريحاني ويــوســف وهــبــة وعــلــي الــكــســار في 
المسرح، مئات الأعلام وفدوا من أجل أن تشع 
أســمــاؤهــم فـــي ســمــاء فــلــســطــن. كــمــا حظيتْ 
فــلــســطــن بـــالـــريـــادة الــعــربــيــة فـــي الــكــثــيــر من 
حـــقـــولِ المــعــرفــة والإبــــــداع وكـــانـــت ســبّــاقــة في 

الكثير من المجالات.
ما إن حانت لحظة النهضة العربية في القرن 
التاسع عشر بعد ظهور الطباعة والصحافة 
والآلة الكاتبة والقطار والمدارس ومعاهد العلم 
والــغــرامــوفــون  والـــراديـــو  والسينما  والمــســرح 
والهاتف، حتى كانت فلسطين في أوّل القاطرة 
 

ّ
الــتــحــديــث بكل مــركــزاً، وجـــدت سبيلها نــحــو 

ــذا الأمــــر، أهمية  ســهــولــة؛ وقـــد ســاعــد عــلــى هـ
البلاد ووجود هذا التنوّع الديني من كنائس 
بالمكتبات  عــامــرة  ومــســاجــد  وأديــــرة مختلفة 
وحلقات العلم ومكانة العاصمة القدس وبيت 
لحم والناصرة، كما ساهمت في ذلك فاعلية 
ميناء يافا وتطورها السريع حاضرةً تجذب 
المهاجرين من داخل البلاد ومن أقطار الجوار 
بــحــثًــا عــن الــعــمــل والـــرفـــاه المــعــيــشــي، بجانب 
 فعل 

َ
نمو مدن كبرى أخرى وازدهارها مراكز

اقتصادي واجتماعي وثقافي وخاصة حيفا، 
 ذلك ساعد في ميلادِ اللحظة الفلسطينية. 

ّ
كل

عــرفــت فلسطين المــطــابــع مــبــكــراً، ومـــن المــؤكــد 
الــعــربــيــة في  الــبــلــدان  أنّــهــا سبقت الكثير مــن 
ــــك بــفــضــل الـــحـــاجـــة أولً لــطــبــاعــة الــكــتــاب  ذلـ
المقدس، الأمر أيضًا الذي جعل الفلسطينيين 
من  الترجمة  في  العربي  الصعيد  على  روّادًا 
سبيلِ  على  ــة  وســيَّ الــرُّ منها  المختلفة،  اللغات 
 ازدهـــــار الــســيــاحــة 

ّ
المـــثـــالِ لا الــحــصــر، كــمــا أن

الــديــنــيــة ســاهــم فـــي تــطــويــر الــحــاجــة لظهور 
ــاكـــن المــقــدّســة  الــتــصــويــر؛ لــتــخــلــيــدِ صـــور الأمـ
بالإضافة  وإســامــيــة،  مسيحية  مــن  المختلفة 
إلى شوارع المدن الرئيسية ومعالمها بما هي 
تـــذكـــارات يــعــودُ بــهــا الــحــجــيــج إلـــى بــلــدانــهــم، 
القدس  يتم تصوير  أن  مثلً  غريبًا  يكن  ولــم 
أن  قبل  سينمائيا  لوميير  الأخــويــن  قبل  مــن 
الأخيرة  التاسع عشر صفحاته  القرن  يطوي 
ــد الأقـــصـــى  ــجـ ــــي الـــــصّـــــور المـــسـ ــر فـ ــهـ ــيـــث ظـ حـ
المــديــنــة. كما كانت  الــقــطــار وشــــوارع  ومحطة 
المسارح أماكن مألوفة في المدن وكانت الفرق 
المــحــلــيّــة والــعــربــيــة تــعــرض عليها إبــداعــاتــهــا 
بــشــكــلٍ مــســتــمــر. وتــــطــــوّرت ثــقــافــة مــســرحــيــة 
ــا فــي الحياة  جعلت المــســرح تفصيلً ضــروريًّ
حــتــى بـــات فـــي المـــدرســـة وفـــي الإذاعـــــة لاحــقــا؛ 
الــــذي تــنــامــى مـــع ظــهــور دور السينما  ــر  الأمــ
فـــي المــــدن الــكــبــرى وانــتــشــارهــا بــشــكــلٍ لافـــت. 
البلاد  السينما في  وربّــمــا بمقارنة عــدد دور 
فـــي ثــاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
الوقت، سنجد  بعدد سكان فلسطين في ذلــك 

 ذلك ومسحه وطمسه وسرقته 
ّ

النكبة نفي كل
حيث أمكن.  ماذا حدث لهذا كلّه؟ ما حدث في 
قبل  بــدأت  ثقافيةٍ  لنكبةٍ  تتويجاً  كــان  النكبة 
عقودٍ طويلة، هدفت إلى شرعنةِ ما سيجري 
وتثبيته فكرياً في الوعي الغربي الذي توجّب 
عــلــيــه حــمــل هـــذه الأفـــكـــار وتــطــبــيــقــهــا، وخــال 
ذلــك تم توظيف الدين والمــرويــات والأساطير 
ــري الـــنـــهـــضـــة  ــ ــــصـ والاســــــتــــــشــــــراق وأفــــــكــــــار عـ
والأنـــــــوار كــمــا ظـــهـــور الــوطــنــيــات الأوروبــــيــــة 
عالم  منذ  الــدولــي  التنظيم  تكوينات  وحــتــى 
الناجمة  الحديثة  ويستفاليا حتى تكويناته 

عن صراعات القوى الأوروبية. 

3
 شــيءٍ في البلاد. 

ّ
خــال النكبة تمّت سرقة كــل

كان الجنود يقتلون ويبقرون النساء الحوامل 
وآخــــــرون يــســرقــون الــبــيــوت ويـــزيـــلـــون منها 
لنتخيّل  والجمالية.  الثقافية  مقتنياتها   

ّ
كــل

المشهد التالي الذي جرى في سياقاتٍ عديدة 
ــدن الــكــبــرة، تــحــديــداً يافا  خـــال النكبة فــي المـ
والقدس وحيفا، وثمّة صور كثيرة موثّقة من 
الأرشيف الإسرائيلي تشير إلى هذه الجرائم 
الثقافية. جندي يقتل الشيخ العجوز صاحب 
فنيةً مرسومةً  لــوحــةً  يــنــزع  آخــر  فيما  البيت 
أو  البحر  فــي  لــقــارب  أو  ريــفــي  بالزيت لمشهدٍ 
لــقــطــف الــبــرتــقــال مــعــلّــقــة فـــي صـــالـــون الــبــيــت، 
أفــاق من النوم  النار على طفل  مجنّدة تطلق 
الأراغـــون بيتهم، فيما  مــذعــوراً بعد مهاجمة 
ثــاثــة جــنــود يــحــمــلــون الــبــيــانــو ذا الأصــابــع 
والأكـــتـــاف الــعــاجــيــة، ثـــم تــأتــي مــجــمــوعــة من 
الرجال ليسرقوا مكتبة المنزل العامرة بمئات 
 

ّ
الكتب القيمة بلغات مختلفة، وفي خضم كل

ذلـــك يــهــجــم أفــــراد آخــــرون مــن الــعــصــابــة على 
دار للسينما أو قاعة للمسرح، وفي سياقاتٍ 
الثقافية  الممتلكات   

ّ
كــل ســرقــة  تمت  مستمرّة 

الــبــاد مــن دور السينما والمـــســـارح، تمّت  فــي 
سرقتها كما تــمّــت ســرقــة الــبــيــوت. جــرى نزع 
اللوحات الفنية عن الجدران وسُرقت المطابع 
والصحف والكتب والآلات الموسيقية كما تمّ 
السطو على الإذاعة وتحويل معداتها للإذاعة 
لم تتوقف عند  السرقة  الصهيونية. عمليات 
الفلسطينيين  ذلـــك ســلــب  حـــد، وكــــان جــوهــر 
الــروايــة  تثبيت  بغية  للأغيار  لهم ونسبه  مــا 
الــبــاد، وأنها  فــي  القائلة بعدم وجــود شعب 
الغرباء  كانت أرضــا بكراً تنتظر المستوطنين 

حتى يعمّروها.

سرقة الهوية والرواية 
والسطو على الممتلكات

مع تنكيبِ الشعب الفلسطيني وسرقة بلاده 
 هُــويّــة 

ّ
وقــعــت نــكــبــةٌ أخـــرى بــالــتــزامــن. رغـــم أن

سرقة  بوصفها  بامتياز،  ثقافية  النكبة  فعل 
استبدال  وبالتالي،  البلاد.  عن  العالم  لــروايــةِ 
سكانها بعد اقتلاعهم وتدمير مكانهم، ولذا 
 سرقة هُويّة البلاد هي جوهر فعل النكبة 

ّ
فإن

كما أعتقد. كان جوهر النكبة الثقافية تثبيت 
وأسرلتها  وتهويدها  الــبــاد  ســرقــة  عمليات 
الــنــهــضــة  بـــتـــر  مــــن خـــــال أولًا  وصــهــيــنــتــهــا 
الثقافية في البلاد ووأدها بالموازاة مع عبرنة 
التراثية وصناعة  اللقى الأثــريــة والمــواقــع   

ّ
كــل

ــا، ومـــن  ــهـ ــولـ قـــصـــص وحــــكــــايــــات تــــوراتــــيــــة حـ
خلال تهويد الأفق حتى تبدو البلاد عبرانية 
واحتلال الفضاء الثقافي مثل إعادة توظيف 
ودور  ــابــــع  ــطــ والمــ الـــســـيـــنـــمـــا  ودور  ــارح  ــ ــسـ ــ المـ
الإذاعة، ولكن ضمن نسق مختلف حتى لا يتم 
الإقرار بالوجود الفلسطيني الثقافي السابق 
على وجــودِ الدولة. مثلا كيف يتم على سور 
عــكــا وضـــع قــصــة حــصــار عــكــا والــتــركــيــز على 
الجزار  وجــود مستشار يهودي لأحمد باشا 
قــاهــر نــابــلــيــون، اســمــه حــايــيــم فــرحــي. وفيما 

ــارات لــوجــود فــرحــي فــي فــتــرة أحمد  ــ ثــمّــة إشـ
باشا الجزار، فإنه يتم اختصار صلابة السور 

ومناعة المدينة بحكمة اليهودي الحكيم.
الثقافية كان  النكبة  أبــشــع أشــكــال  مــن  واحـــد 
عبرنة الخريطة الفلسطينية حيث تم تشكيل 
ــــن وآثـــــاريـــــن ولاهـــوتـــيـــن  ــــؤرّخـ ــن مـ لـــجـــان مــ
وخــبــراء فــي عــلــم رســـم الــخــرائــط وجغرافيين 
بــغــيــة تــعــيــن أســـمـــاء عــبــريــة لــجــمــيــع الــقــرى 
والمـــــــــدن والـــــــوديـــــــان والــــســــهــــول والـــيـــنـــابـــيـــع 
والــطــرقــات فــي الــبــاد. القصد كما أوضــح بن 
غـــوريـــون فــي حــيــنــه إزاحــــة الأســـمـــاء العربية 
ــعـــرب  ــتـــرف بـــحـــق الـ ــعـ ــا بـــبـــســـاطـــة لا نـ ــنــ ـــ«أنــ ــ ل
السياسي بامتلاك الأرض، ولا نعترف أيضاً 
بــحــق امــتــاكــهــم الــروحــانــي ولا بــأســمــائــهــم«، 
 

ّ
عــمــلــيــة الــتــهــويــد هــــذه ســعــت إلــــى عــبــرنــة كــل
فــي الأصــل عبرانياً. مثلا،  شــيء بحيث يبدو 
يافا صارت يافو، وحتى بتّين صارت بيت إيل 
اختراع  تــمّ  »عيلي«، وهكذا  بــات  ووادي علي 
أســـمـــاء وهــمــيــة حــتــى تــبــدو ذات رنـــن قــديــم. 
الأماكن.  لذاكرة  تدمير شاملة  عمليات  جــرت 
وتـــمّ محو ومــســح التجمّعات والــقــرى والمــدن 
استبدالها  خــال  من  فقط  ليس  الفلسطينية 
بالكيبوتسات والبلدات الجديدة، بل من خلال 
مــحــوهــا ومــســحــهــا مــوضــوعــيــا وعــلــمــيــا في 
الأوراق البحثية والكتب الدراسية الأكاديمية 
لــلــجــغــرافــيــن والــبــاحــثــن الإســرائــيــلــيــن. كــان 
القصد دائماً تحرير المكان من هوية السكان 
الأصليين، أي أصحابه. وكما تقول فرجينيا 
ــراع مــجــمــوعــة مـــن الــســلــطــات  ــتــ تـــيـــل: »تــــم اخــ
ــة والــتــاريــخــيــة  ــ ــيـ ــ الــعــلــمــيــة والـــلـــغـــويـــة والأدبـ
الانتماء  عن  الانطباعات  لتعزيز  والإنجيلية 
ــقــــوق الــطــبــيــعــيــة فــــي وطـــن  ــحــ ــهــــودي والــ ــيــ الــ
يــهــودي مستمد مــن حــق يــهــودي خـــاص في 

هذه الأرض«. 
الإسرائيليين  الباحثين  بعض  كتب   

ّ
إن حتى 

تكشف الكثير من هذه البشاعة. كتاب المؤرخ 
الـــصـــهـــيـــونـــي مــــيــــرون بــنــفــنــيــســتــي »المــشــهــد 
المـــقـــدســـة  الأرض  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ طـــمـــس  المـــــــقـــــــدّس.. 
لــلــروايــة  المــطــلــق  ــيـــازه  انـــحـ مــنــذ 1948« رغــــم 
الــصــهــيــونــيــة. وكــتــب شــلــومــو ســانــد الــثــاثــة 
ــتـــراع شعب  »اخـــتـــراع أرض إســرائــيــل«، و«اخـ
إسرائيل«، و«لمــاذا لم أعد يهودياً«. ففي إطار 
سعيها لسرقة البلاد، إن الحركة الصهيونية 
وأدواتــــــهــــــا المــخــتــلــفــة خـــــال مــــجــــازر الــنــكــبــة 
 ما في هذه البلاد 

ّ
وبعدها، سعت إلى سرقةِ كل

من تــراثٍ مــادي وغير مــادي، فاللص يريد أن 
 شـــيء مــن المــكــان وتــفــاصــيــلــه، بما 

ّ
ــل يــســرق كـ

فيه تاريخ هذا المكان، وحتى عــادات وتقاليد 
ــم. الـــســـرقـــة الــشــامــلــة  ــهـ أهـــــل المــــكــــان ومـــابـــسـ
 شــيء مــن أجــل تــزويــر التاريخ 

ّ
التي تضم كــل

ومحاولة فرض حكاية الغزاة الذين لا علاقة 
لــهــم بــالمــكــان ولا بــمــا عــلــيــه. مـــن هــنــا، جــوهــر 
أصيل  الفلسطينية جزء  الثقافة  على  الحرب 
من المعركةِ غير الأخلاقية التي يتم شنّها على 
الشعب الفلسطيني من أجل مواصلةِ اجتثاثه 
الفلسطيني  مــن أرضـــه. يبدأ هــذا مــن تغييب 
مـــن الــــســــرديّــــات الـــتـــي تــصــنــعــهــا الأكــاديــمــيــا 
بحرفيةٍ عالية إلى سرقة الآثــار والتراث غير 
الثقافي، وصــولً  الفعل  إلــى مــصــادرةِ  المـــادي 
ز 

ّ
 مــا يمكن أن يــعــز

ّ
إلـــى مــنــع، حــيــث أمــكــن، كـــل

علاقة الفرد بالوطن وبحكاية الوطن. بالتالي 
التهويد هي ركــن أســاس في المشروع  عملية 
التعبير عنه من  الاســتــعــمــاري الإحــالــي يتم 
خـــال ســرقــة الـــتـــراث، مــن الــحــجــر إلـــى الــثــوب، 
ومن المعبد إلى أســوار المدينة. فخلال عملية 
ســرقــة الــبــاد تــمّــت ســرقــة مــئــات آلاف الكتب 
مـــن المــكــتــبــات الــعــامــة والمــكــتــبــات الشخصية 
تــمّــت ســرقــة الآلات  الكتب، كما  ومــحــات بيع 
المـــوســـيـــقـــيـــة وأجــــهــــزة بــــث الإذاعــــــــة ومــطــابــع 
الصحف واللوحات الفنية عن جدران البيوت 
ــارح والمــــؤســــســــات الأهــلــيــة  ــ ــسـ ــ والمـــقـــاهـــي والمـ
والــعــامــة. هـــذه أكــبــر عملية ســطــو ثــقــافــي في 

التاريخ، وهي غير مسبوقة في بشاعتها.
ــا فــي  ــحــ تـــبـــدو ســـرقـــة الـــكـــتـــب نـــمـــوذجـــا واضــ
ســواء  الفلسطيني،  الكتاب  تــعــرّض  لقد  ذلــك. 
الــذي  ذلـــك  أو  الفلسطينيين  قــبــل  مــن  الممتلك 
في  طبع  أو  ترجموه،  أو  الفلسطينيون،  ألفه 
إلـــى عــمــلــيــةِ ســرقــة ممنهجة غير  مــطــابــعــهــم، 
السرقة  الــتــاريــخ. خــال عمليات  فــي  مسبوقة 
هذه تمّ تطوير استراتيجيات النهب والسلب 
ــرْس والــطّــحــن، وآلــيــات 

َ
والــســرقــة والبيع والــه

الإخـــفـــاء والـــتـــزويـــر، وإظـــهـــار ذلــــك كـــلّـــه عملا 
أخــاقــيــا مـــن بــــاب »الــــرأفــــة والإنــــقــــاذ«. يشير 
عميت غيش عميت في كتابه »بطاقة ملكيّة: 
تـــاريـــخ مـــن الــنــهــب والـــصـــون والاســـتـــيـــاء في 
المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الإســرائــيــلــيــة« إلــــى وجـــود 
كــانــت فــي مكتبات فلسطينية  كــتــاب  ألــف   30
ــقـــدس وحـــدهـــا،  ــة فـــي مــديــنــة الـ ــامـ خـــاصـــة وعـ
وتمّت سرقتها وإيداعها في المكتبة الوطنية، 
يذكر  كما  نهبها،  تــم  المــــدارس  مكتبات  حتى 
أنّــه تم جمع نحو 40 ألف كتاب من مدن يافا 
وحــيــفــا وطــبــريــة والــنــاصــرة وأمـــاكـــن سكنيّة 
أخرى كانت غالبيتها كتبا تدريسيّة جُمعت 
مــن مــؤسّــســات تــربــويّــة، ومـــن مــــدارس عربيّة 
أثناء حرب 1948، بجانب قرابة 40 ألف كتاب 

تم تخزينها في مخازن وزارة المعارف. 
)روائي ووزير للثقافة الفلسطينية سابقاً(

من الاستشراق وصولاً إلى السرقات واختلاق التاريخ

]2/ النكبة الفلسطينية فعلاً ثقافياً ]

لم تكن فلسطين 
أرضاً بلا شعب تنتظر 

من يعمّرها، بل كانت 
تطفحُ حياةً وفعلاً 

وإبداعاً في كلّ حقول 
الثقافة والمعرفة

سعت عملية التهويد 
إلى عبرنة كلّ شيء 

بحيث يبدو في الأصل 
عبرانياً

جوهر الحرب على 
الثقافة الفلسطينية 

جزء أصيل من 
المعركة غير الأخلاقية 

التي يتم شنهّا على 
الشعب الفلسطيني 

من أجل مواصلة 
اجتثاثه من أرضه

لم تحدث النكبة في فلسطين في العام 1948، بل سبقتها تقديمات ونكبات على غير مستوى، بشأن الثقافة والهوية والأرض 
وأهلها، في محاولات الاستشــراق نفي فلسطين مجتمعاً وثقافة، ثم منح الانتداب البريطاني، وهو احتلال مباشر، الأرض إلى 
المســتوطنين، ثم سرقة المحتل الإسرائيلي الممتلكات الثقافية للفلســطينيين. تقدّم هذه الدراسة مطالعة في مسار هذه 

الممارسات

)Getty( لوحة »سوق في يافا« لغوستاف باورنفيند

ما إن حانت لحظة النهضة العربية في القرن التاسع عشر بعد ظهور 
الطباعة والصحافة والآلة الكاتبة والقطار والمدارس ومعاهد العلم 
كانت  حتى  والهاتف،  والغراموفون  والــراديــو  والسينما  والمسرح 
بكلّ  التحديث  نحو  القاطرة مركزاً، وجدت سبيلها  أوّل  فلسطين في 
التنوّع  ووجود  البلاد  أهمية  الأمر  هذا  على  ساعدت  وقد  سهولة؛ 
الديني من كنائس وأديرة مختلفة ومساجد عامرة بالمكتبات وحلقات 

العلم ومكانة العاصمة القدس وبيت لحم والناصرة.

فلسطين والنهضة العربية
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قــت فـــي مـــؤشـــرات الاهــتــمــام   فــلــســطــن تــفــوَّ
َّ

أن
حتى  الــعــالــم  دول  مــن  الكثير  على  بالسينما 
بـــأرقـــام الـــيـــوم. يــافــا وحــدهــا كـــان بــهــا 11 دار 
واحـــدة، منها طبعاً  زمنية  سينما في لحظةٍ 

سينما الحمرا الشهيرة.
لـــم تــكــن فــلــســطــن أرضًــــــا بـــــــورًا، كـــانـــت حــقــاً 
والثقافة  والفنون  والمعرفة  بالبنيان  مزدهرًا 
والــتــحــديــث، كــانــت مــوانــئــهــا الــتــي طــفــت على 
تــخــومــهــا هـــزائـــم الـــغـــزاة خــــال الـــقـــرون تقف 
شــامــخــةً فــي وجـــه الــبــحــر، فيما المـــدن تتفتح 
بتلاتها على السهل أو فوق الجبل. كانت مهمة 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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